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אא 

íéŞ‰çÖ]íßŠÖ]Ìè†Ãi» 
 الـدين لتلقـي النبوية الشريفة هي المصدر الثـاني السنة الأمة على أن أجمعت 

 Á Â      Ã Ä﴿ :  والمثـل الأعـلى لكـل مـسلموالقـدوة الأسـوة وهي  ,وفهمه
Å Æ Ç È ﴾ ]الكـريملقرآنوالبيان ل الشرح وهي , ]٢١:الأحـزاب  : 

﴿ X Y Z [ \  ﴾ ]٤٤:النحل [. 
 من شيء أكثر بداهة ووضوحا مـن تعريـف الـسنة ليس للكثيرين أنه ويبدو
 فهل في أقـوال الرسـول ,  الأمر في الحقيقة أعقد من ذلك وأعمقلكن , النبوية

 ومـا هـو التعريـف ?? وكيف تطـورت التعريفـات  وأفعاله ما لا يعتبر سنة^
  منها?حرجالأ

÷æ_<V<Ìè†ÃjÖ]Ö<‚ñ^ŠÖ]<íßŠ×^éÖç‘_<V<< <

 التخصـصات المختلفـة ذوي مـن العلم لأهل أن الكثير من العلماء إلى يشير
  . IQH مقاصده وحسب مجال اهتمامه حسب تخصص كل باً خاصاًإطلاق

  , وشـمائلأخبـار مـن ^ يتـصل بـه مـا إلى نقـل كـل قصدوا الحديث فعلماء
   . أم لاً أثبت ذلك حكما شرعياءسوا

                                                 
دراسـات في الحـديث النبـوي وتـاريخ , ) ١١ ,١٠ ص (قبل التدوين لمحمـد عجـاج الخطيـب السنة  )١(

  .)٢ ,١ ص (تدوينه , لمحمد مصطفى الأعظمي 
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ِلقيـة ِ وصـفاته الخ ,وأفعاله وتقريراتـه ^ أقواله:   هيهم عندالسنة فكانت ْ
ِوالخلقية ُ  مـا اعتنـت بـه وهذا  . بعدهام قبل البعثة أت وسائر أخباره سواء كان ,ُ
 مؤلفاتهم اسـم على من المحدثين كثير أطلق المعنى وبهذا  .ونقلته الحديث كتب
 وسـنن أبي داود  ,)هــ٢٧٩ ت(سى الترمـذي  أبي عيـسـنن وذلك مثل  .السنن

  ,)ـهــ٣٠٣ ت (النــسائي بــن شــعيب أحمــد وســنن  ,)ه٢٧٥ ت(  السجــستاني 
   .)هـ٢٧٣ ت(وسنن ابن ماجه القزويني 

 كـان و ,اًمـشرع بوصفه ^ بحثوا عن رسول االله فقد الفقه أصول علماء أما
 وبالتالي فمن , ه استنباط الأحكام الشرعية من أقواله وأفعاله وتقريراتقصدهم

  . الأحكام تلك لاستنباط منهاالطبيعي أن يهتموا بما يصلح 
مـن قـول أو فعـل أو تقريـر ممـا  ^ نقـل عـن النبـي امـ«:   السنة بأنهافعرفوا

 .» يصلح أن يكون مصدرا لحكم شرعي
 قلـيلا أو كثـيرا عـن تختلـف تعـاريف لعلـماء مـن تخصـصات أخـرى وهناك

م عنــدنا هــو التركيــز عــلى تطــور التعريــف لــدى  لكــن المهــ ,ريفينهــذين التعــ
الأصوليين والعلماء الذين يقصدون ضبط استنباط الأحكام الـشرعية وإبعـاده 

  . عن الذاتية والاضطراب
 الـسنة« : القائـل التعريـف هو الفقه أصول كتب في للسنة الشائع فالتعريف

  .» تقرير أو فعل أو قول من ^ الرسول عن صدر ما
 IQH )هــ ٦٨٥ ت (البيـضاوي الدين ناصر عند مثلا منه قريب أو ورد هكذا

                                                 
مـن الأقـوال والأفعـال التـي ليـست  ^ما صـدر عـن النبـي  « :يعرف السنة في منهاج الأصول بأنها )١(

  .٢/٢٨٨  ,الإبهاج في شرح المنهاج: , انظر » للإعجاز
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 IRH )هــــ ٧٤٧ (الـــشريعة وصـــدر IQH )هــــ ٧٩٤ ت( الزركـــشي الـــدين وبـــدر
   .المعاصرون الأصوليون ذلك في واتبعهم , ISH )هـ ١٢٥٠ت (والشوكاني
 تقييــد جــواز  مــن ذلــك فقــد بــالغ بعــض العلــماء وأكــدوا عــلى عــدموأكثــر

 وذلك مثل ما فعل الدكتور عبد الغنـي عبـد الخـالق في , انالتعريف بأي قيد ك
مـا صـدر عـن  «أن جمهـور المـؤلفين لم يقيـدوا   ذهـب إلىإذ» حجية السنة «كتابه

 بشيء زيادة عما تقدم; وقد زاد البعض قيـودا أخـرى فلنـتكلم عليهـا » الرسول
ة عـن هـذا أمـاكن مختلفـ  وعـبر في .فساقها وحاول إبطالها جميعـا , ITH قيدا قيدا

   . وحيا أو في حكم الوحيFالمنحى بتبني كون كل ما صدر عن النبي 
          مـن قـول أو فعـلـــ جميـع مـا صـدر عـن الرسـول   «بـأن: ومن ذلـك قولـه 

 وكـل مـا كـان  . فهو وحـي مـن عنـد االله أو بمنزلتـه :وأقره االله عليه ــ أو تقرير
  .IUH » تضاها يلزمهم العمل بمق :كذلك فهو حجة على العباد

  وقد وضـح مذهبـه ذلـك الـدكتور طـه جـابر العلـواني في تـصديره للكتـاب
 تلفظ به رسول ما أن كلــ  أي الدكتور عبد الغني عبد الخالقــ فأثبت  « :فقال

 ابتـداء  مـنـــ في الواقـع ونفـس الأمـر ـــ أو ظهـر منـه ــ ما عدا القرآنــ  Fاالله 
 سـواء  , فهـو مـن سـنتهـــ  الصلاة والـسلامهعليرسالته إلى آخر لحظة في حياته 

                                                 
  .٤/١٦٤البحر المحيط في أصول الفقه ,  )١(
  .٣/ ٢التنقيح في أصول الفقه مع شرحه التوضيح ,  )٢(
  .٦٨إرشاد الفحول , ص  )٣(
  .٧٧حجية السنة , ص  )٤(
 .٣٤١نفسه , ص  )٥(
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 ـــ فعلـه أكـان وسـواء  خاصـا بـبعض أصـحابه م أF خاصا بـه حكما أثبت
 أو  فـما مـن قـول , أم كان غـير جـبليــ جبليا فطريا ــصلوات االله وسلامه عليه 

 النظر عن بقطع  , إلا ويثبت حكما شرعيا يجب اعتقاد ثبوتهFفعل يصدر منه 
 عامـا كونـه  وبقطـع النظـر عـن , تحريما أو كراهة أو إباحةو ندبا أكونه إيجابا أو

  وبقطع النظـر عـن .لجميع الأمة أو خاصا بالبعض كائنا من كان ذلك البعض
  . متعلقا بفعل طبيعي جبلي أو بغيره من سائر الأفعال الاختيارية المختلفةكونه
ليم التام بهـا أن الـسنة  التي لا يسع عاقلا إلا التســ القاطعة  أثبت بالأدلةثم

 وأن  , كلهـا حجـة شرعيـة» بـذلك المفهـوم الـشامل الكامـل « النبويـة المطهـرة
 . IQH جاحدها حجيتها بديهية دينية يكفر

 هذا الكلام يجعل جميع ما يصدر ـ هكذا بإطلاق ـ عن النبـي المكـرم عليـه إن
يـة دينيـة بديه « كـما يجعـل حجيتـه ,الصلاة والسلام سنة يثبت بها حكم شرعي

 بعـض أيـضابـل ذهـب إليـه ,  وهذا أمـر لا ينفـرد بـه المؤلـف .» جاحدها يكفر
   .العلماء والكتاب المعاصرين

 تعريفهـا  وأن الـسنة في , الإطـلاق غـير دقيـقبهـذا التعريـف هـذا أن ورأينا
 ذلـك وتفصيل  .الأصولي ليست مطابقة للأقوال والأفعال والتقريرات النبوية

 : فيما يلي
÷æ_<V<îßÃÚ<íßŠÖ]íÇ×Ö]<»<V<<< <

  . والعمل المتواصللاستمراريةفي اللغة معاني عدة أهمها ا) سن( لفظ يحمل
                                                 

  .١٥, ١٤نفسه , ص  )١(
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  , أي أرســلته إرســالا مــن غــير تفريــق , ســننت المــاء عــلى وجهــي: IQH فيقــال
 ولـذلك يـشير علـماء اللغـة  .وسننت التراب على الأرض إذا صببته صبا سهلا

ــظ  ــسنة«إلى أن لف ــ»ال ــق في ل ــا يطل ــان أهمه ــرب عــلى مع ــسيرة :سان الع  IRH  ال
والعـادة وكلهـا تحمـل معـاني الاسـتمرار  IUH والدوام ITH والطبيعة ISH والطريقة

   .والتوالي والتكرار
  .هو تقـديم شيء جديـد يكـون نموذجـا ومثـالا) سن( الآخر للفظ والمعنى

 سـنا أي وأصله من قولهم سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليـه حتـى يـؤثر فيـه
  , ولذلك ذهب بعض اللغويين إلى أن السنة في الأصل سنة الطريق .IVH طريقا

 وسـن فـلان طريقـا  .IWH  مسلكا لمن بعدهمروهو طريق سنه أوائل الناس فصا
  .من الخير إذا ابتدأ أمـرا مـن الـبر لم يكـن معروفـا مـن قومـه فـاتبعوه وسـلكوه

   .ده فهو الذي سنه به قوم من بععملوهكذا فكل من ابتدأ أمرا 
 ففـي  .اللغـوي بهـذا المعنـى الـشرعيةكثيرا في النـصوص ) السنة( لفظ ويرد

 حركــة البــشرية ووالــنفس الكــونالقــرآن الكــريم يــأتي في ســياق توضــيح أن 
 ووفــق نظامــه  ,االله  وفــق ســننير تــس , وتفــاعلات المجتمــع البــشريالتــاريخ

                                                 
 .)مادة سنن(لسان العرب : ابن منظور  )١(
 .)مادة سنن(, و لسان العرب ) ٦١/  ٣(معجم مقاييس اللغة : ابن فارس  )٢(
 .)مادة سنن(, و لسان العرب ) ٢١٣٨ / ٥(الصحاح : الجوهري  )٣(
 .)مادة سن(القاموس المحيط : بادي  آ, ومجد الدين الفيروز) مادة سنن(لسان العرب  )٤(
 . عن إلكيا الهراسي ١٦٣/ ٤البحر المحيط ,  )٥(
  .٢٩إرشاد الفحول , ص :  الشوكاني )٦(
 ) .مادة سنن( لسان العرب )٧(
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       قولـه هـو الكـريم القـرآنمـن  بمثـال واحـد ونكتفـي  .المطـردالقانوني المحكم 
 .] ٢٣: الفتح[ ﴾ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù   Ú Û﴿  :تعالى

 وقال , IQH »  أي عادته في خلقه ,سنة االله« :  قال ابن كثير .فالمعنى هنا لغوي
 أي طريقته وعادته التي مضت في الأمم من نصر أوليائه  ,سنة االله« : الشوكاني

  . IRH »  أعدائهعلى
 :  قـالF ابـن عبـاس أن النبـي حـديث Fأمثلة ذلك في أقوال النبي  ومن

  , ومبتغ في الإسلام سنة الجاهليـة , في الحرمملحد  : الناس إلى االله ثلاثةأبغض«
  . ISH » ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه

  .ITH »  الجاهلية كل عادة كانوا عليهاوسنة « :  تيميةابن قال
 المـراد مـن يريـد بقـاء سـيرة الجاهليـة أو وقيـل« : لانيوقال ابن حجر العسق

  . IUH » تنفيذهاإشاعتها أو 
   . إلى معنى الاستمرارية أو المعيارية في لفظ السنةونفكلهم يشير

  , المعانيتلك الشرعي الاستعمال في من الطبيعي أن يحمل لفظ السنة ه فإنوبالتالي
   .ا مفرغا منهاللفظ وأضحى ,  لدى الكثيرين مع مرور الوقتغابوهو ما 

                                                 
 .١٠٧/ ١٣تفسير القرآن العظيم ,  )١(
 .٥/٦٩الفتح القدير ,  )٢(
 .باب من طلب دم امرئ بغير حق  , الديات, رواه البخاري  )٣(
  .٧٦اقتضاء الصراط المستقيم , ص  )٤(
  .٢١١/ ١٢فتح الباري شرح صحيح البخاري ,  )٥(
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^m⁄éÞ^<VÅ^fi÷]<hç×ŞÚ<á^Ò<^Ú<íe^v’Ö]<ï‚Ö<íßŠÖ]<V<< <

 المعـاني اللغويـة في اسـتعمال هـذه ستـصحاب ورد عن فقهاء الـصحابة اوقد
  .إلا ما كان للاقتـداء والاتبـاع» سنة « فهم لا يعتبرون تصرفا نبويا ,)السنة (لفظ

  : ومن ذلك .نة ليست بسFوقد يصرحون بأن بعض تصرفاته 
 F يزعم قومـك أن رسـول االله  : قلت لابن عباس : ـ عن أبي الطفيل قالأ

 ومـا صـدقوا ومـا  : قلت,  صدقوا وكذبوا :قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال
إن قريـشا ;  بـسنة ليسوكذبوا ,  F قد رمل رسول االله  : صدقوا :كذبوا? قال

 فلــما  , مــوت النغــفنموتــودعــوا محمــدا وأصــحابه ي: قالــت زمــن الحديبيــة 
 فقـدم رسـول  , المقبل فيقيموا بمكة ثلاثـة أيـاملعامصالحوه على أن يجيئوا من ا

ــان ,Fاالله  ــل قعيقع ــن قب ــشركون م ــول االله  , والم ــال رس                  : لأصــحابهF فق
 . »  بسنةوليس  ,ارملوا بالبيت ثلاثا «

ا والمـروة عـلى بعـيره  طاف بين الـصفF يزعم قومك أن رسول االله  : قلت
  : وما صدقوا وما كـذبوا? قـال : قلت, صدقوا وكذبوا: فقال , وأن ذلك سنة 

  , بـسنةلـيس وكذبوا  ,صدقوا قد طاف رسول االله بين الصفا والمروة على بعيره
 فطـاف عـلى بعـير  , ولا يصرفون عنهFكان الناس لا يدفعون عن رسول االله 

  . IQH »  تناله أيديهمليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا
 ما ليس F النص صريح في أن ابن عباس يرى أن من تصرفات النبي فهذا

                                                 
                بـــاب ,كتـــاب الحـــج, ومـــسلم  واللفـــظ لـــه ,  ,بـــاب في الرمـــل , كتـــاب المناســـك, رواه أبـــو داود  )١(

 بـاب مـا جـاء في الـسعي بـين الـصفا  ,كتـاب الحـج, والترمـذي ,   استحباب الرمل في الطواف والعمـرة
  .والمروة
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   .F ثابتا عن الرسول كونه من رغم العلىبسنة 
معناه أنه أمر لم يـسن فعلـه ,  ليس بسنة:  وقوله « : يقول أبو سليمان الخطابي
لكنـه شيء فعلـه و  , كالـسنن التـي هـي عبـادات ,لكافة الأمة على معنى القربة

  . IQH » ....  لسبب خاصFرسول االله 
  , بـسنةلـيس IRH نـزول الأبطـح « : قالـت < المؤمنين أم عائشة عنوـ ـ ب

  .ISH »  خرجإذا لأنه كان أسمح لخروجه Fإنما نزله رسول االله 
 بـالأبطح يـوم النفـر Fوفي نزوله  « : مسلم صحيح النووي في شرح يقول

 وأن  ,كـانوا يفعلونـه بكر وعمـر وابـن عمـر والخلفـاء وهو المحصب أن أبا 
هـو منـزل اتفـاقي لا مقـصود :  عباس كانا لا ينـزلان بـه ويقـولان ابنعائشة و

  .  « ITHفحصل خلاف بين الصحابة 
وقد اختلف السلف في التحصيب هـل هـو سـنة « :  ابن قيم الجوزيةقال كما

  . اتفاقاFفعل فعله النبي  فوضع السنة في مقابل , IUH » أو منزل اتفاق
                                                 

  .٣٧٨ / ٢معالم السنن في شرح سنن أبي داود ,  )١(
هو اسم لمكان متسع بين جبلين وهو إلى منى أقرب  « : الأبطح يسمى أيضا المحصب , قال الشوكاني )٢(

» ما به من الحصى من جر السيول ويسمى بالأبطح وخيـف بنـي كنانـة     من مكة سمي بذلك لكثرة 
 ) .١٦٥ / ٥: نيل الأوطار (

باب استحباب نزول المحـصب يـوم   ,كتاب الحج ,  باب المحصب , ومسلم  ,كتاب الحج, البخاري  )٣(
  ,كتـاب المناسـك,  بـاب مـن نـزل الأبطـح , وأبـو داود  ,كتاب الحج,  والصلاة به , والترمذي النفرة

رواه أحمـد في بـاقي مـسند   بـاب نـزول المحـصب , ,كتـاب المناسـك,  هباب التحصيب , وابـن ماجـ
  .١٦٨ / ١ , وابن أبي شيبة , ١٠٣٣٢ح : الأنصار 

  .٥٩/ ٩شرح النووي على صحيح مسلم ,  )٤(
  .٢٩٤/ ٣د المعاد في هدي خير العباد , زا )٥(
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 الصحابة العميق وعي بصراحة النصان عن ابن عباس وعائشة يبينان هذان
في استعماله الشرعي لا ينطبق على كـل مـا روي عـن الرسـول » السنة «بأن لفظ

Fولا يـدخل في  , بـل مـن ذلـك مـا لا يعتـبر سـنة , من قول أو فعل أو تقرير 
   .لاقتداء بهاالدين ولا في الشرع اتباعها أو ا

^⁄nÖ^m<V<Ìè…^Ãi<íÚ‚ÏjÚð^Û×ÃÖ]<˜Ãe<ï‚Ö<V<< <

 تعـاريف أخـرى تأخـذ بعـين عـلى  والأصـوليينالعلماء نص العديد من وقد
  . اليـوم بكثـيرور أنها برزت قبـل التعريـف المـشهويظهر  .الاعتبار تلك المعاني

  : تعاريف هيأربعةونكتفي منها ب
 محمد بـن عند وقد ورد هذا التعريف ,»  ليحتذىرسم السنة ما«:  قولهمــ ١

والخطيـب  IRH ) هــ٤٥٨ت (وأبي يعلى الفـراء  IQH )٤٠٦ت (الحسن ابن فورك 
ــدادي  ـــ٤٦٣ت (البغ ــذاء  .وغــيرهم , ISH ) ه ــصد الاحت ــل ق ــو يجع ــ فه ـ أي ـ

  . سنةFا لاعتبار ما روي عن الرسول ăا ضروريًـ شرطـالاقتداء 
       : سـنة النبـي « : إذ يقـول) هــ ٣٧٠ت  ( أبي بكر الجـصاصتعريف ـ ٢

  . ITH »  ويداوم عليه ,ما فعله أو قاله ليقتدى به فيه
ومـنهم « : عن بعض الفقهاء فقال)  هـ٦٨٤ت (وحكاه فخر الدين الرازي 

 بـل يتنـاول كـل مـا علـم وجوبـه أو  , لفظ السنة لا يخـتص بالمنـدوب :من قال
                                                 

 .١٤٩الحدود في الأصول , ص  )١(
  .١/١٦٥العدة في أصول الفقه ,  )٢(
  .١/٨٦الفقيه والمتفقه ,  )٣(
  .٣/٢٣٥الفصول في الأصول ,  )٤(
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 لأن الـسنة مـأخوذة  ,سلم وبإدامته فعلـه عليه وآله وااللهندبيته بأمر النبي صلى 
 . IQH » من الإدامة

َ ونهـى عنـه ونـدب F النبـي  بـهأمر ما «ـ قولهم بأن السنة هيـ ٣  قـولا إليـهَ
ْوفعلا ْ مما لم ينطق به ,ِ ُالكتاب َ     . »  العزيزِ
 , IRH » الفقيـه والمتفقـه «في)  هــ٤٦٣( كل من الخطيب البغدادي ه أوردوقد
 الـدين ابـن د ومجـ, ISH » في أصـول الفقـهالعدة «في)  هـ ٤٥٨(فراء  يعلى الوأبو

)  هــ ٧١١ت (       منظـور ابـن الفضل وأبي , ITH »النهاية «في)  هـ٦٠٦(الأثير 
»  ذوي التمييـزبـصائر « الـدين الفـيروز آبـادي فيومجـد , IUH »لسان العرب «في
 . IVH ) هـ٨١٧(

ـــ ٤ ـــا وإذا قل« : فقـــال) ـ هـــ٣٩٥ ت( أبي هـــلال العـــسكري تعريـــفـ ـ               : ن
وسـلم فـالمراد بهـا طريقتـه وعادتـه التـي دام سنة رسول االله صلى االله عليه وآلـه 

عليهــا وأمــر بهــا فهــي في الواجــب والنفــل وجميــع ذلــك ينبــئ عــن رســم تقــدم 
 . IWH »ورد وسبب
 الرابع والخامس الهجـريين القرنين التعاريف السائدة في بعض إذن هي هذه

                                                 
  .١/٢١المحصول في أصول الفقه ,  )١(
  .١/٨٦الفقيه والمتفقه ,  )٢(
  .١٦٦ ـ ١/١٦٥العدة في أصول الفقه ,  )٣(
  .١/١٨٦النهاية في غريب الأثر ,  )٤(
 ) .لسن(لسان العرب , مادة  )٥(
  .٢٦٧ / ٣بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ,  )٦(
  .٢٤٨معجم الفروق اللغوية , ص  )٧(
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 وفعلـه F النبـي قـول المقـصد مـن معيـار الاعتبـار بعـين وهـي تأخـذ  ,أساسا
 تبني الأصوليين للتعريف الـشائع بـأن أن ضح يتوبه  .وتقريره حتى يعتبر سنة

         هكــذا »  مــن قــول أو فعــل أو تقريــرFمــا صــدر عــن الرســول  «الــسنة هــي
   . في مرحلة تاليةأتى  ,بإطلاق
 فيـستثنون أمـورا  ,هكثير من الأصـوليين يقيدونـ الكان هذا التعريف وحتى

  , كان لسبب خاصما أو  , أو بحكم بشريتهFمثل ما كان جبليا من تصرفاته 
 مـرور مـع وقعت الغفلة عن تلك التقييـدات لكن  . كان من خصوصياتهما أو

  . بدونهاالتعريف وشاع الوقت
وفي  ( :ة كـما يـليتعريف السن)  هـ٨٦١ت ( همام الحنفي ابن لما أورد وهكذا

ت ( أمـير الحـاج ابـن علـق عليـه  ,)ريـرهالأصول قوله عليه السلام وفعلـه وتق
 . IQH » ليس من الأمور الطبيعية وكأنه لم يذكره للعلم بهمما« : قائلا) هـ ٨٧٩

ــبلي صــفي ويعــرف ــدين الحن ــسنة) ٧٣٩ت (ّ ال ــهال ــة وهــي« :  بقول  الطريق
 فهذا تقييد يلتقي مع جـوهر , IRH » لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط ,والسيرة

  .المذكورة الأربعةالتعاريف 
 مـا لـيس F مـن تـصرفاته بـأن دليل واضح على وعي علـماء الـسلف وهذا

   .بسنة
^⁄Ãe]…<V<Ñ†ËÖ]°e<<»ÜÓ£]<íßŠÖ]«<æ<»…‚’¹]<íßŠÖ]<«V<< <

ييز بينها هو أن لفظ السنة  الأمور التي وقع فيها الخلط والتي يجب التممنو
                                                 

 .٢٨٨/ ٢التقرير والتحبير ,  )١(
  .٢٦قواعد الأصول ومعاقد الفصول , ص  )٢(
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  , مجموع التصرفات النبوية التي تشكل مصدر الأحكام الـشرعيةلىقد يطلق ع
   .وقد يطلق على التصرف النبوي الذي يقصد منه الاقتداء والاتباع

ا كيف أن العديد من الكتاب يقفزون من أحد المعنيين إلى الآخر ًونرى أحيان
  : بما يليوالفرق بينهما يتبين . دون تمييز

 الذي قصد  , من قول أو فعل أو تقرير , هي التصرف النبوي :السنة الحكم
 سواء كان  , أو الذي هو تشريع يطلب من المسلم تطبيقه ,ءمنه الاتباع والاقتدا
أو كــان    ,ا لجميــع المــسلمين مهــما اختلــف الزمــان والمكــانăهــذا التــشريع عامــ

   .ل معينةا بقوم أو فرد أو أحواăتشريعا خاص
وقد ورد لفظ السنة بهذا المعنى من قول أم المـؤمنين عائـشة بنـت أبي بكـر إذ 

  إحـدى الـسنن أنهـا أعتقـت فخـيرت في ,ثـلاث سـنن   بريـرة     في كـان : قالـت
  . IQH » الولاء لمن أعتق «:     F   وقال رسول االله ,  زوجها
 ثلاثـة أحكـام مـشروعة تريد« :  علق على ذلك أبو الوليد الباجي بقولهوقد

 . IRH »ببريرة  كانت أسبابها مختصةFسنها رسول االله 
 نباط فيهـا لاسـتيبحـث التـي ويـة هي مجمـوع الأحاديـث النب :السنة المصدر
الأدلة الشرعية هـي :  فنقول  , وهي التي ترد في مقابل القرآن ,الحكم الشرعي
 كل مـا  :لا التعريف المشهور بهذا المعنى ينطبق عليها فعنة فالس .القرآن والسنة

                                                 
 , ومـسلم لا يكـون بيـع الأمـة طلاقـا باب  ,كتاب الطلاق, في عدة مواضع أحدها أخرجه البخاري  )١(

 . ما جاء في الخيار  ,الطلاق, ومالك في الموطأ 
  .٤/٥٣المنتقى في شرح الموطأ ,  )٢(
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 النبويـة فمجمـوع التـصرفات  . من قـول أو فعـل أو تقريـرFصدر عن النبي 
  فمنهـا تؤخـذ . أي الـسنة بـالمعنى الأول , يبحـث فيهـا عـن الـسنة الحكـمهذه

  .» السنن الأحكام«
 هذا حكم ثابت بالسنة أي دليله السنة لا غـيره  :ومن هنا يقول الأصوليون

  . IQH من الأدلة
ــلى هــذا ــه ع ــن الأصــوليين يوردون ــذكور م ــن أورد التعريــف الم ــر م         وأكث

وفي الأدلـة مـا صـدر عـن  « :  يقول ابـن الحاجـب في تعريـف الـسنة, الأساس
 . IRH » الرسول غير قرآن من قول وفعل وتقرير

والــسنة المــصدر مــرآة شــاملة للحيــاة النبويــة بــدقائقها وتفاصــيلها وأفعالهــا 
 وقد تخصص علماء الحديث في العناية بها من غـير نظـر إلى مـا يترتـب . وآثارها

 ومن غـير النظـر  ,عليها من أحكام الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح
 ومن أجل ذلك عنوا بروايتها  .إلى كونها أو عدم كونها من التشريع ومن الدين

أدق التفاصــيل التــي  وعنــوا بطرقهــا وأســانيدها وصــفات مروياتهــا في  ,كاملــة
   .تشكل خزانا مهما لاستنباط السنة الحكم والتعرف عليها

)  هــ٣٩٥ت ( الذين حاولوا التمييز بين المعنيين أبو هـلال العـسكري ومن
  :الفرق بـين الـسنة والنافلـة أن الـسنة عـلى وجـوه« : في فروقه اللغوية إذ يقول

الـدليل :  وإذا قلنـا  ,المندوب إليـهفالمراد به , فرض وسنة : أنا إذا قلنا :  أحدها
                                                 

 .وما بعدها ) ١٥٩/ ٢ (شرح الكوكب المنير لابن النجار )١(
  .٤٧منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل , ص  )٢(
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  ,وسـلم ا قول رسول االله صلى االله عليـه وآلـهعلى هذا الكتاب والسنة فالمراد به
 فـالمراد بهـا طريقتـه وعادتـه وسـلموإذا قلنا سنة رسول االله صلى االله عليه وآلـه 

التي دام عليها وأمر بها فهي في الواجـب والنفـل وجميـع ذلـك ينبـئ عـن رسـم 
  . IQH »  والنفل والنافلة ما تبدى به من غير سبب .ورد ببتقدم وس
ــن ــبليوم ــدين الحن ــسنة صــفي ال ــى ال ــستويين في معن ــين الم ــزوا ب ــذين مي                  ال

 ثـم  , كـما رأينـا في بـاب الأحكـاملحكـم أورد تعريـف الـسنة االذي) ٧٣٩ت (
والسنة مـا  « : قائلا ,»  الأدلةباب  :الباب الثاني « السنة المصدر فيتعريفأورد 

  . IRH »  من قول غير القرآن أو فعل أو تقريرFورد عن النبي 
 هـو الدين الحنـبلي وصفي هلال العسكري أبو إليه ذهب التمييز الذي فهذا

  , أوردنـا تعريفـاتهمالـذين وهو المعني لدى الأصوليين  ,المعتمد في هذا المجال
 كـان فقـد  .الغفلة عنه لدى من بعـدهم طرأت  ,لكنهم لما لم يركزوا على إبرازه

 ثم أصبح يطلق على التصرفات النبوية  , على الأحكام المسنونةيطلقلفظ السنة 
   يقـصدلم أو والاتبـاع بهـا التـشريع قـصد سواء تستنبط منها تلك الأحكام التي
  .  وهو السنة الدليل أو المصدر , النبويةالتصرفات أطلق على مجموع ثم  .بها

^⁄ŠÚ^}<V<°eíèçfßÖ]<íßŠÖ]æ<íèçfßÖ]<l^Ê†’jÖ]<V<< <

 من قول F حاولنا أن نبين أن تعريف السنة بأنها ما صدر عن الرسول لقد
أو فعــل أو تقريــر هكــذا بــإطلاق لا يــصدق أصــوليا إلا عــلى الــسنة بوصــفها 

 Fإنها مجموع ما يـصدر عـن الرسـول :  وكأننا نقول  .مصدرا أو دليلا شرعيا
                                                 

 .٢٤٨معجم الفروق اللغوية , ص  )١(
  .٣٨قواعد الأصول ومعاقد الفصول , ص )٢(
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وال والأفعال والتقريرات نفسها فإنهـا لا تكـون سـنة إلا إذا  أما الأق .من ذلك
 بوصف الجبلة F أما إذا صدرت منه  .صدرت عن الرسول من مقام التشريع

أو بحكم العرف والعادة أو كانت اجتهادا وتقديرا دنيويا فالصحيح من كـلام 
ري في  فمعيار قصد التشريع أو الاقتداء معيـار ضرو .العلماء أنها لا تسمى سنة

   .ذلك
 من قول أو F فإن أولى التعاريف هو أن السنة ما صدر عن الرسول لذلك

  . أو مما هو صادر من مقام التشريع , منه التشريعقصدفعل أو تقرير مما 
 فالتـصرفات  . هنا يمكن التمييز بين التصرفات النبوية والـسنة النبويـةومن

 ,» F والتقريرية التي صدرت عنه عموم التدابير القولية والفعلية «النبوية هي
 أمـا  . وسـواء قـصد منهـا التـشريع أو لم يقـصد , كانت في الدين أو الدنياسواء

ــة التــي ي ــة فهــي التــصرفات النبوي ــسنة النبوي ــاع بهــا قــصدال  التــشريع أو الاتب
  .والاقتداء
   . ومنها ما ليس بسنة , هو سنةا التصرفات النبوية ممن فإن وبالتالي

^‰^⁄‰V<íèçfßÖ]<l^Ê†’jÖ]<àÚ<íß‰<‹éÖ<^¹<í×nÚ_<V<< <

 بعض الأمثلـة مـن باستعراض أهمية الوعي بهذا التعريف وحدوده وتتضح
  . لا يعتبرها العلماء من السننFتصرفاته 
 مـن عـاش مـع F فـالنبي  :ة حسب العرف والعـادعلى F تصرفاته فمنها

 يتعممون أو انواك فالعرب  .أيضا هو كانت من عادته وهي  , عادات معينةلهم
 F فـصار  ,الـرداء الإزار ويلبـسون كـانوا و ,وسـهمؤيضعون العمامة فـوق ر
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 فأكـل النبـي  , باليد لا بالملعقـة والـشوكةيأكلون وكانوا  . ويلبس الرداءيتعمم
Fفي حياتــه قــط الــرداء والإزار ولا ولا يــسمى مــن لم يلــبس العمامــة  . باليــد 

 الأكـل بدل اعتاد الأكل بالملعقة والشوكة من كذلك يعتبر لا  كما ,للسنة مخالفا
 أكثـر مـن ذلـك فـإن مـن اعتقـد أن الأكـل بالملعقـة أفـضل وأعـون عـلى  .باليد

  . السنةعلى فليس في ذلك أي رغبة  ,النظافة مثلا
 وذلـك مثـل حبـه  : التـي تقتـضيها الطبيعـة البـشريةالجبليـة تـصرفاته ومنها

 عـلى F فتلـك تـصرفات تقـع منـه  .د والحلواء والعسللطعام معين مثل الثري
 تـأس فيهـا لـيس والأشهر من أقـوال العلـماء والأصـوليين أنـه  .سبيل الإباحة

   . ومن لم يشأ فلا حرج عليه , بل من شاء أن يفعلها فعل, IQH وليس بها اقتداء
د  أبـو عبـوذهب,   لا في الثواب ولا في غيره ,ولا فضل في الفعل على الترك

  , اتبـاعهم فيـهيـسوغلم يذكر خـلاف أنهـم لا  «إلى أنه) ـه٥٣٦ت (االله المازري 
  . IRH » أو كالموجود فيهم بغير اختيارهم ,لأنه كالواقع منهم عن غير قصد

والسنة إنما تكـون في الـدين لا « :  قتيبة الدينوري بقولهابن الذي عناه وهذا
ل البطيخ بالرطـب دهـره وقـد أكلـه  يأكلم ولو أن رجلا  ,في المأكول والمشروب

إنـه تـرك :  لم يقـل  ,F أو لم يأكل القرع وقد كان يعجـب النبـي Fرسول االله 
  . ISH »السنة
الأفعـال  « أن أبا حامد الغزالي لما تحدث عن الأفعال الجبلية التي يـسميهاكما

                                                 
  .١٣٦/ ١إرشاد الفحول في إحقاق الحق من علم الأصول ,  )١(
  .٣٥٩إيضاح المحصول من برهان الأصول , ص  )٢(
  .٤٨يل مختلف الحديث , ص تأو )٣(
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 بعـض المحـدثين أن وظـن« :  ثـم قـال,» لا حكـم لهـا أصـلا «اعتبر أن» المعتادة
 مراقـي صـاحب قـال ولـذك , IQH »  غلـطوهـو  ,لتـشبه بـه في كـل أفعالـه سـنةا

  :ول ألفية الأصفي السعود
ْمله لأكل والشرب فليس          كاهْــلـبـوز في الجـركـه المـلـوفع ّ ِ 
ــي ــه ويعن ــيس:  بقول ــة ل ــا ولا ســنة ,مل ــيس شرع ــه ل ــن لكــن  . أن ــيس م  ل

ــه  ــة توجيهات ــ إلى آداب الأFالتــصرفات الجبلي  والــشرب مثــل تــسمية االله لك
  . فهذه سنن صدرت من مقام التشريع .والأكل باليمين

 التـصرفات التـي ثبـت بالـدليل  , التصرفات النبوية التي لا تعتبر سـنةومن
  وجــواز الوصــال في  , قيــام الليــلوجــوب أمثلتهــا ومــن  .Fأنهــا خاصــة بــه 

  . بـه فيهـا يقتـديولا ليـست سـنة أنهـا فحكمهـا  . الـضحىووجوب  ,الصوم
  . IRH »لا يشاركه فيها غيره «ولذلك نص العلماء على أنه

^⁄Ãe^‰<V<í‘ø}V<< <

 والأصح في تعريف السنة وسط بين الأرجح حاولنا أن نبين أن الموقف لقد
  :طرفين متناقضين

 قول أو فعل سنة للاتباع دون من F عن الرسول ورد كل ما يجعل طرفــ 
  . أي تمييز

 مـن الأمـور الاجتهاديـة البـشرية Fا يـصدر عـن الرسـول  مـيعتبر وآخر ــ
                                                 

 .المنخول في تعليقات الأصول  )١(
 .١٧٩/ ٤البحر المحيط للزركشي ,  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



íèçfßÖ]<íßŠÖ]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<»<¼‰çÖ]<sãß¹] TT

  . وينكر اعتبارها سنة ,البحتة
 أو إبطـال  , في التعامل مـع التـصرفات النبويـةغلو إما من الموقفين فيه وكل

  .للسنة وتقصير في التعامل معها
   . الأمر وضوحا في الفصلين التاليين إن شاء االله تعالىوسيزداد

***** 
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